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للواجهة.. هل الشمال جاهز؟
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حَظــي ملــف اللاجئين الســوريين في تركيــا باهتمــام كــبير خلال الحملات الانتخابيــة لكــل مــن الأحــزاب
والمــرشحين لانتخابــات الرئاســة التركيــة، لا ســيما تهديــد المرشــح الرئــاسي كمــال كليشــدار أوغلــو بإعــادة
اللاجئين الســوريين إلى بلادهــم “فــورًا”، بينمــا كــان الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان يؤكــد علــى
ضرورة العـودة الطوعيـة، رافضًـا طرد اللاجئين السـوريين، وسـط تصاعـد مسـتمر حـتى الجولـة الثانيـة

من الانتخابات التي تكللت بفوز أردوغان بولاية رئاسية جديدة.

طيلة الأسابيع الماضية كان السوريون في تركيا يعيشون في أجواء مشحونة ومتوترة وسط استفزازات
مرشـح المعارضـة، الـذي وضـع مسـألة اللاجئين السـوريين عنوانًـا وحيـدًا لحملتـه الانتخابيـة في الجولـة

الثانية، بعد أن كانت عنوانًا رئيسيًا من جملة عناوين في الجولة الأولى.

يحًــا، فقــد تنفّــس اللاجئــون الآن وقــد رســت الانتخابــات علــى أردوغــان الــذي يملــك رصــيدًا برلمانيًــا مر
الصـعداء، كـونه تعهـد بـأن تكـون العـودة كريمـة وطوعيـة ولمـن يرغـب، وإلى منـازل يجـري العمـل علـى
إعمارها. ورغم تشكيك البعض بـ”طوعية” العودة، بالنظر إلى حالات مسجلة جرى إعادتها قسرًا إلى
المنــاطق الــتي تــديرها تركيــا في الشمــال الســوري، إلا أن وجــود مــشروع إســكان ضخــم مــع بنيــة تحتيــة
يــح طيفًــا واســعًا مــن الســوريين جيــدة وحالــة مقبولــة مــن الاســتقرار الأمــني في الشمــال الســوري، ير

ويطمئنهم.
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، وعاد “مشروع المليون“، الذي كشف عنه أردوغان قبل عام تمامًا من الآن، اي في أيار/مايو
إلى الواجهة، بعد تصريحات وتحركات للمسؤولين الأتراك، على وقع الانتخابات التي طويت صفحتها
للتــو، ووســط حــديث عــن اتفاقيــة لتطــبيع العلاقــات بين أنقــرة ودمشــق، يكــون ملــف اللاجئين أحــد

محاورها.. فما هي تفاصيل المشروع، وهل الشمال السوري مستعد لاستقبال هذه الأعداد؟

مــشروع تــركي قطــري لعــودة مليــون لاجــئ
سوري: التفاصيل

قبل أيام، أعلن الرئيس التركي أردوغان، عن بناء المزيد من الوحدات السكنية في الشمال السوري،
بهدف إعادة مليون لاجئ سوري إلى بلادهم بشكل طوعي، إذ أنشأت المؤسسات التركية والمنظمات
 على بناء منازل جديدة تستوعب نحو مليون

ٍ
يا، والعمل جار المدنية منازل من الطوب شمالي سور

سوري، في المشروع يعد نواة لتأسيس بنية تحتية للعودة الطوعية للسوريين إلى تلك المناطق.

قـال أردوغـان في  مايو/أيار الحـاليّ خلال خطـاب مـوجه للشعـب عقـب ترؤسـه اجتمـاع الحكومـة في
المجمــع الرئــاسي: “عــدد الســوريين في تركيــا ســينخفض إلى مســتويات معقولــة كلمــا وفرنــا الإمكانــات
اللازمة للعودة الطوعية، إذ نعمل على إنشاء  ألف وحدة سكنية في  منطقة على الأراضي
يــة بتمويــل مــن المنظمــات الإغاثيــة والدوليــة”، وأضــاف أن دراســات مؤســسات بلاده تظهــر أن السور

يا يفوق المليون لاجئ. عدد اللاجئين المستعدين للعودة الطوعية إلى سور
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ير الداخلية التركي سليمان صويلو حجر الأساس لمشروع الوحدات وفي  مايو/أيار الحاليّ وضع وز
الســكنية في منطقــة جرابلــس بريــف حلــب الشرقي، بــدعم مــن صــندوق قطــر للتنميــة، ومــن المفــترض
مباشرة العمل في المشروع الذي سيستقبل العائدين طوعيًا من تركيا على أن ينتهي ببناء  ألف

مسكن مخصص لمليون شخص خلال السنوات الثلاث القادمة.

ويتو المشروع على  مناطق مختلفة من الشمال السوري، مثل رأس العين وتل أبيض وجرابلس
والباب، فيما تم البدء ببناء  آلاف مسكن ضمن المرحلة الأولى من المشروع، وسيتم تسليمها قبيل
انتهاء العام الحاليّ، وستقسم الشقق السكنية إلى ثلاث مساحات مختلفة:  مترًا مربعًا و مترًا
ية وبنية تحتية من مدارس مربعًا و متر مربع، كما سيحتوي المشروع على منشآت صناعية وتجار

ومشافٍ ونقاط طبية، ويأتي ذلك بدعم من صندوق قطر للتنمية.
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يا مخاوف اللاجئين من العودة إلى سور
رغم كل تلك المشاريع، فإن مخاوف العودة الطوعية التي تسوق لها الحكومة التركية ما زالت ترهق
اللاجئين الســـوريين في تركيـــا، كونهـــا تكـــاد تكون قسريـــة، لا ســـيما أن مئـــات الأشخـــاص الذيـــن يتـــم
ترحيلهم إلى الشمال السوري عبر المعابر الحدودية دون عائلاتهم كونهم مخالفين لقواعد السفر أو

أنهم لا يحملون بطاقة الحماية المؤقتة، ما يعني أنهم لم يعودوا بشكل طوعي.

وفي الوقت الذي تستعد فيه تركيا لبناء منازل سكنية للاجئين السوريين في الشمال السوري، تزداد
مخاوف اللاجئين، خاصة أنهم أسسوا حياة معيشية مستقرة إلى حد ما بعد سنوات مضت على

هجرتهم القسرية من بلادهم نتيجة بطش آلة الأسد الإجرامية.

غادر ياسر الحميد  عامًا، مدينته حلب قبل عشرة أعوام نتيجة اشتداد القصف الجوي والمدفعي
ية ونظام الأسد، ما اضطره إلى اللجوء في تركيا والإقامة مع والمعارك العسكرية بين المعارضة السور
عائلته في ولاية غازي عنتاب التركية، ويعمل الرجل في ورشة للخياطة ويحاول تأمين قوت أسرته في
ظل مصاريف كبيرة وأجور المتدنية يحصل عليها مقابل عمله، وهي بالكاد تغطي الضرائب وإيجار

المنزل، مثل باقي السوريين الذين يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة بعد تهاوي الليرة التركية.

وقـال خلال حـديثه لــ”نون بوسـت”: “لا يمكنـني العـودة إلى مـدينتي حلـب، بسـبب الملاحقـات الأمنيـة
والظروف الاقتصادية السيئة التي يعيشها السكان هناك، وفي الوقت ذاته لا أملك منزلاً في الشمال
السوري، وفي حال توافر فإن الظروف الأمنية والاقتصادية والمعيشية غير مستقرة والسوريون هناك

يعيشون أيامًا مظلمة”.

يوجد تحديات كبيرة تواجه اللاجئين في حال أجبروا على العودة، منها الأمنية
التي تتعلق بحياة الناس، والاقتصادية وسبل العيش، وتوافر البنية التحتية

من عمل وطبابة وتعليم

يا، فالحياة هناك غير مستقرة ولا يمكن للإنسان أن وأضاف أنه يخشى أن يجبر على العودة إلى سور
يحصل على حقوقه في ظل تسلط سلطات الأمر الواقع على الناس وفرضها حياة عسكرية يغيب

عنها القانون والقضاء، “لذلك لا يمكنني تأسيس حياة جديدة في الشمال”.

يـف حلـب الشمـالي، ويقطـن في ولايـة مرعـش التركيـة، يرفـض العـودة إلى بينمـا عمـار الخطيـب، مـن ر
الشمال السوري بشكل قطعي بسبب الظروف الاقتصادية والأمنية وسط غياب كلي للخدمات التي

لا يحصل عليها سكان المنطقة.

وقـــال خلال حـــديثه لــــ”نون بوســـت”: “مســـألة العـــودة ترتبـــط بتـــوافر فـــرص المعيشـــة والاســـتقرار

https://www.noonpost.com/content/44124
https://www.alaraby.co.uk/society/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A8-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9


الاقتصادي والأمني وهذا ليس متوافر حتى الآن في الشمال السوري بحسب تواصلي مع الأقارب
هناك، لذلك لا يمكن أن أفكر بعودة جدية الآن في ظل الظروف الراهنة”.

يبًا وأسس خلالها حياته، حيث تابع تحصيله كد أنه مضى على لجوئه إلى تركيا نحو  عامًا تقر وأ
العلمي ويعمل في معمل للبلاستيك لإعالة أسرته، بينما في الشمال السوري لا يمكنه حتى الحصول
على أدنى احتياجات المعيشة في ظل اكتظاظ السكان وغياب فرص العمل وانخفاض أجور مصادر

الدخل المتاحة.

هــل الشمــال الســوري بيئــة آمنــة لعــودة
اللاجئين؟

يا وهم على قرب كبير، ويتمنون يتابع معظم اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا التطورات في سور
العودة في أي لحظة إلى بلادهم، لكن الظروف الأمنية تمنعهم من ذلك لا سيما الأشخاص الذين
سيعودون إلى منازلهم في المدن التي يسيطر عليها النظام، بينما تعد الظروف الاقتصادية والمعيشية

مشتركة في مختلف مناطق السيطرة السورية.

ولا يستطيع السوريون العودة إلى بلادهم بحكم عدم الاستقرار، خاصة في المناطق التي يسيطر عليها
النظـام الـتي يتعـرض فيهـا العائـدون للملاحقـات الأمنيـة والاعتقـالات التعسـفية، فضلاً عـن الأوضـاع
الاقتصادية والمعيشية وعدم توافر أدنى مقومات الحياة المستقرة، بحسب ما أوضح الباحث في مركز

جسور للدراسات وائل علوان.

ــة حــاولت تغيــير ســلوك نظــام الأســد تجــاه ـــ”نون بوســت”: “الحكومــة التركي وقــال خلال حــديثه ل
العائدين من اللاجئين، والحصول على ضمانات عبر الوساطة الروسية، لكن رغم ذلك فإن النظام لم

يغير من السياسة التي انتهجها منذ سنوات”.

مضيفًا “يوجد تحديات كبيرة تواجه اللاجئين في حال أجبروا على العودة، منها الأمنية التي تتعلق
بحياة الناس، والاقتصادية وسبل العيش، وتوافر البنية التحتية من عمل وطبابة وتعليم، وغيرها
من الخدمات الاجتماعية الأساسية التي تدفع الناس إلى العودة أنها غير متوافرة في مختلف مناطق

السيطرة السورية”.

فضل عبد الغني: العودة مرهونة بوجود استقرار معيشي واقتصادي وأمني
وقانوني يحفظ حقوق الإنسان ويحترم الحريات
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ويـرى البـاحث أن المشـاريع السـكنية الـتي تنفذهـا تركيـا في الشمـال السـوري، محاولـة لجعلهـا منـاطق
جاذبة لمن يبغي الاستقرار، ويجب أن تحول المنطقة إلى بيئة آمنة، وستساهم في ترتيب المنطقة وتركز
على توفير سبل الاستقرار المعيشي والاقتصادي وعلى وجه الخصوص لأبناء المنطقة كي يعودوا إلى

مناطقهم.

ية لحقوق الإنسان، أن موضوع العودة الطوعية من جهته يرى فضل عبد الغني مدير الشبكة السور
غـير متعلـق بإعـادة البنـاء فقـط وتـأمين المسـكن للعائـدين، وإنمـا يجـب أن يكـون هنـاك قـوانين تراعـي

حقوق الإنسان وتحفظ له حريته وكرامته.

وقــال خلال حــديثه لـــ”نون بوســت”: “العــودة مرهونــة بوجــود اســتقرار معيــشي واقتصــادي وأمــني
يــات، وهــذا الأمــر مرتبــط بســلطات الأمــر الواقــع وهــي وقــانوني يحفــظ حقــوق الإنســان ويحــترم الحر
الفصائــل الــتي تتصرف كســلطة عســكرية في ظــل غيــاب الســلطة المدنيــة”، مضيفًا “يجب تفعيــل دور
يــة المؤقتــة بانتخابــات محليــة بشكــل جــدي وفاعــل، وبعــد ذلــك يمكــن تــوفير القضــاء الحكومــة السور
والمحــاكم والحلــول الاقتصاديــة للمنطقــة، عنــدها يمكــن أن يعــود اللاجــئ الســوري إلى بلاده بشكــل

طوعي”.

ويعيش في تركيا نحو  ملايين و ألف لاجئ سوري، في عشرات المدن التركية، بعدما تم نقلهم
قبـل سـنوات مـن المخيمـات إلى المـدن، حين حصـل  ألـف شخـص منهـم علـى الجنسـية التركيـة،

يا خلال السنوات الماضية. بينما عاد نحو  ألف سوري إلى مناطق شمالي غربي سور

ولا يبدو أن اللاجئين السوريين قادرون على العودة إلى بلادهم حتى في المناطق التي تعمل تركيا على
جعلهـا منـاطق آمنـة بسـبب غيـاب الاسـتقرار الأمـني والقصـف المتكـرر، وغيـاب الـدور القضـائي وانتشـار

الفساد في مختلف مؤسسات المنطقة، فضلاً عن انتشار البطالة وازدياد نسبة الفقر.
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